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المقدمة

الحمللد لله حمداً كثيللراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلللام على رسللول الله 
وعلى آله وصحبه وسلم ... وبعد:

حيللن بعث الله نبيلله محمللداً -صلى الله عليه وسلم- بالهدى وديللن الحق، أنزل عليلله القرآن 
تبياناً للناس وهدى وموعظة، وأودع ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شريعته 
ومنهاجه، وأحكامه وآدابه، ومأموراته ومنهياته، وكان في القرآن ما هو مجمل وما 
هللو مفصللل، وفيه ما هللو محكم وما هو متشللابه، ثم إن رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -كانت 
لاَّه الْبَلَغُ الْمبُِيُن()1(،  �سُولِ اإِ رسللالته تبليغ هذا القرآن وتبيانه، قال سبحانه )وَمَ� عَلىَ الرَّه

لَ اإِلَيْهِمْ( )2(. َ لِلنَّه��ضِ مَ� نُزِّ كْرَ لِتُبَينِّ وقال عز وجل )وَاأَنْزَلْنَ� اإِلَيْكَ الذِّ

ومع نزول القرآن بدأت الأسللئلة من المؤمنين، والجدل من المشللركين ومن 
الذين أوتوا الكتاب، فقد أنزل الله جل ثناؤه في سللورة الكهف سللؤال أهل الكتاب 
لرسللول الله- صلى الله عليه وسلم -عن قصة موسللى مع الخضر، وعن خبر ذي القرنين، فجاءت 
الإجابة من ربنا سللبحانه في آيات تتلى)3(، ومسللألة المشللركين رسللول الله- صلى الله عليه وسلم 
-عن آيات نبوته، فكان منها انشللقاق القمر، حتى سألوا عن الروح، فكان جواب 
وحُ مِ���نْ اأَمْرِ رَبِّي وَمَ���� اأوُتِيتُمْ مِ���نَ الْعِلْمِ اإِلاَّه  وحِ قُ���لِ الرُّ ربنللا قاطعللاً بقوله: )يَ�سْ����أَلُونَكَ عَنِ الرُّ

قَلِيل()4(.

)1(  انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة صل 363. 
)2(  صل 45. 

)3(  نحو فقه جديد، وهذا الكتاب مورداً معينا للفتاوى الشاذة.
)4(  جريللدة الشللرق الأوسللط، عللدد رقللم 10542، 28 رمضللان 1428 هللل- 9 أكتوبر 

2007م.
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وسللأل الصحابة رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -أسللئلة عدة، وكان منها ما ينزله الله قرآناً 
يتلى، كما جاء ذلك نصاً في المستفتى في الكلالة، قال –سبحانه-: )يَ�سْتَفْتُونَكَ قُلِ 

ُ يُفْتِيكُمْ فِ الْكَلَلَةِ...( )1(. اللَّه

ومن الأسللئلة وهي الأكثر ما كان سللؤال الصحابة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -وإجابته 
لهم بقوله أو فعله عليه الصلاة والسلللام، كل هللذه الفتاوى والإجابات كانت من 
الله وحياً لا يأتيه الباطل، أو من رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -المؤيد بالوحي الذي لا ينطق 
عللن الهوى، والذي قللال:" أما إني أوتيت القرآن ومثله معلله ")2(، والذي كلفه ربنا 
 َ كْرَ لِتُبَينِّ -سبحانه وتعالى- كما مر- بتبيان الوحي وأحكام الدين:)وَاأَنْزَلْنَ� اإِلَيْكَ الذِّ

لَ اإِلَيْهِمْ(. لِلنَّه��ضِ مَ� نُزِّ

علللى هذا كله كانت الفتوى ركيزة من ركائز الدين ومصدراً من مصادر نزول 
التشريع.

ومللن بعد وفاتلله- صلى الله عليه وسلم -أصبحت الفتللوى اجتهاداً يجتهللده المفتي بما علمه 
مللن كتللاب الله وسللنة رسللوله- صلى الله عليه وسلم -، وتمايز المفتون حسللب درجللات علمهم 
وتخصصهم، وأصبح للفتوى آداباً وضوابط وأحكاماً، وحالات كثيرة يضيق بها 

المقام.

ومنتهللى الأمللر؛ أن الفتوى أصل شللرعي في الكتاب والسللنة، وأن الاسللتفتاء 
مشللروع لمن جهل، وقد قال- صلى الله عليه وسلم -في الحديث :" ألا سللألوا إذ لم يعلموا، فإنما 
شفاء العيِّ السؤال "، وذلك في قصة الجريح الذي أصابته جنابة، فأمر بالاغتسال، 
فاغتسللل فمات، فبلغ ذلك رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ 

)1(    سورة النور : 54 ، سورة العنكبوت : 18 .
)2(    سورة النحل : 44 . 
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لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال)1(.

ذِينَ  كما أن الفتيا من واجبات المفتي فقد جاء في التنزيل )وَإذِْ أَخَذَ الُله ميِثَاقَ الَّ
أُوتُللوا الْكتَِللابَ لَتُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ()2(، وقال- صلى الله عليه وسلم -: " من سللئل عن علم 

فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ")3(.

من هذا كله اكتسبت الفتوى أهمية كبرى وأصبح لها أحكام وآداب، سواء في 
المفتي أو المستفتي أو لغة الإفتاء والاستفتاء.

وفي هللذا البحللث حاولت تسللليط الضوء على ضللرب من الفتيا وهللي الفتيا 
الخاصة، تأصيل ذلك وفقه أحوالها.

وجهللدت فيه أن أختصره وألملم شللتاته، لاسلليما وهو مسلللك جديد، فكان 
مظنة المراجعة والاستدراك.

وقد جعلته في مقدمة وخمسة مباحث ثم خاتمة وفهارس.
فأما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجي فيه.

وا�شتملت1المباحث1الخم�شة1على1الاآتي1:1
المبحث1الاأول1:1الفتوى1لغة1ومكانة1وخ�شو�شية.

وفيه1ثلاثة1مطالب:
المطلب الأول : الفتيا في اللغة .

المطلب الثاني: الفتوى سنة متبعة.
المطلب الثالث: الخصوصية أصل في الشريعة.

)1(    سورة الكهف : 60 وما بعدها. 
)2(    سورة الإسراء : 85.

)3(    سورة النساء : 176 .
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المبحث1الثاني:1بن1الفتوى1ورفع1الحرج.
وفيه1مطلبان:

المطلب الأول : رفع الحرج من أصول التشريع.
المطلب الثاني: الفرق بين رفع الحرج والفتوى الخاصة.

المبحث1الثالث:1الفتوى1الخا�شة،1الاأدلة1والتوجيه.
المبحث1الرابع:1�شروط1في1المفتي.

المبحث1الخام�ص:1الفتاوى1الخا�شة1�شرورة1معا�شرة.
وفيه1مطلبان:

المطلب الأول: العصر الحديث وضروراته في الإفتاء والاجتهاد.
المطلب الثاني: نماذج لأحوال الفتوى الخاصة.

ثم ختمت البحث بخاتمة اشتملت على أبرز نتائج البحث.

هللذا، وحيللث كان البحث محللدود الصفحات، غيللر آذن بالاسللتطراد، فإني 
اكتفيت عند ذكر الأحاديث بعزوها إلى مظانها دون دراسللة لأسللانيدها، وأشير في 
غيللر مللا هو في الصحيحين إلى من صححه، ولا أورد حديثاً مسللتدلة به وهو بالغ 
الوهللن والضعف، كما أني اقتصرت في النقول عن أهللل العلم –بوجه عام- على 
أهم ما أراه، ذاك أن موضوع البحث افرض التأصيل والتأسلليس لمسللألة الفتوى 
الخاصة دون الحديث عن أحكام وأحوال تلك الحال ونقولات المذاهب وأقوال 

الأئمة فيها.

ة،  وختامللاً؛ فليس يخلو عمل من نقص أو خلل وزلللل، فكيف بعمل فيه جِدَّ
وإن كان يتداخللل في أحوال مع مسللائل تغير الفتللوى، ودعائي ما دعوت لمتعقب 

ومضيف وملاحظ سدد الله رأيه وأنار على الهدى دربه وخطاه.
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المبحث الأول 
الفتوى1لغة1ومكانة1وخ�شو�شية

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب1الاأول1:1الفتوى1في1اللغةوالا�شطلاح:

قللال ابن فللارس : الفاء والتاء والحللرف المعتل أصلللان : أحدهما يدل على 
طللراوة وجللدة والآخللر على تبيين الحكللم، والأصل الآخللر للفتيا، وقللال : أفتى 
الفقيه في المسللألة، إذا بين حكمها، واسللتفتيت :إذا سألت عن الحكم، قال تعالى 

)يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الُله يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلَالَةِ(، ويقال منه فتوى وفتيا)1(.

وتفسير ابن فارس الاصطلاحي للفتوى بقوله : تبيين الحكم؛ هو ما سار عليه 
الفقهاء وأهل العلم.

قللال أحمد بن حمدان الحراني في كتابه صفة الفتوى :" .. فإنه لما كان المفتي 
هللو المخبر بحكم الله تعالللى لمعرفته بدليله، وقيل: هللو المخبر عن الله بحكمه، 
وقيللل: هللو المتمكن من معرفة أحللكام الوقائع شللرعاً بالدليل مللع حفظه لأكثر 

الفقه؛ عظم أمر الفتوى وخطرها، وقل أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها .." )2(.

)1(    أخرجه أبو داود في السنة ، باب لزوم السنة 610/2ح 4604 ، وأحمد 91/6 ح17174 
، والطحللاوي في شللرح معللاني الآثللار 209/4 ، والطللبراني في الكبيللر 668/20 ، 670 ، 
والدارقطنللي في باب الصيللد والذبائح والأطعمللة وغير ذلك 287/4 ، مللن طريق حريز بن 
عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدى كرب به، قال الذهبي في لسان 
الميزان 3/1 : حسللنه الرمللذي ، وصححه الحاكم والبيهقي، وقللال المباركفوري في تحفة 

الأحوذي 324/5 : وهو حديث صحيح ، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار 278/8.
)2(    أخرجلله أبللو داود في الطهللارة ، باب في المجللروح يتيمللم 146/1 ح337، وابن ماجه في 
الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسلله إذا اغتسللل 189/1 ح1572، 
وأحمللد 22/4 ح3075 ، والحاكللم في الطهللارة270/1 ح585 ، والبيهقللي في الطهللارة ، باب 
الجللرح إذا كان في بعللض جسللده دون بعللض 226/1 ، مللن حديللث ابن عباس رضللي الله عنه ، 

والحديث صححه الحاكم ، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند : الحديث صحيح ثابت.
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وهنللا نللرى الإمام الحراني الحنبلي يذهب إلللى أن الفتوى هي الإخبار بحكم 
الله بدليله المطلق، دون النظر أكان إجابة لمستفتٍ أو علماً يعلمهُ غيره.

ومللا درج عليلله الأئمة في مصنفاتهم ورسللائلهم أن الفتللوى تنصرف عادة إلى 
إجابة سللؤال في مسللألة أو مسللائل، ويصح أن يسللمى غيرها فتوى كمن اجتهد في 

حكم أو شرح أثراً ونحو ذلك.

وفي الفتوى الخاصة أميل إلى تعريفها بما يلي: استثناء فرد بحكم خاص لسبب.

وقلت"فللرد" لأني أميل إلى أن الفتوى الخاصة حيللن تكون للجماعة؛ تخرج 
من خصوصيتها. 

والقللول "بحكللم خللاص" المراد أنه خلللاف ما هو مسللتقر عند أهللل العلم، 
وختمت التعريف بكلمة "سللبب" والمراد أن هذا الاسللتثناء إنمللا هو الحال رآها 
المفتي للمسللتفتي وتقديره لها، فالمسللتفتي مضطر لحكم منعته حاله أن يلزمه ما 
يلللزم غيره من أفراد الناس. ويمكن تعريفها أيضاً: تبيين حكم شللرعي لفرد على 

وجه لا يشمل غيره، لسبب معتبر.

المطلب1الثاني:1الفتوى1�شنة1متبعة

في حيللاة رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -لم يكن أمر الإرشللاد وتعليم الدين بالعسللير ولا 
بالمختلللف، فقللد كان رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -يعلللم أصحابلله بقوللله وفعللله وصفتلله 
وإقللراره- صلى الله عليه وسلم -وكانللت معرفة التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحد وسللائر 
أحكام الدين إنما تستقى منه صلى الله عليه وسلم، وحيث بعث الله رسوله بدين الحق وأمره بتبليغ 
الدعوة وتبيين الهدى، وشهد الله لرسوله- صلى الله عليه وسلم -بذلك وحياً يتلى )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
سْلللَامَ دِينلًلا( )1(، فإن ذلك  لَكُللمْ دِينكَُللمْ وَأَتْمَمْللتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

)1(    سورة آل عمران : 187 .
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البلللاغ المبين وتبليللغ الحجة كان دافعاً للله- صلى الله عليه وسلم -ألا يزيد الصحابة من سللؤاله 
ويكثللرون عليلله، فقللد كان- صلى الله عليه وسلم -يجيب من سللأله، وذلك في القرآن والسللنة منه 
كثير، وإلى ذلك كان الصحابة يعرفون فيه كرهه للسؤال رحمة بأمته وشفقة عليها.

جاء في حديث الحج أنه- صلى الله عليه وسلم -قال: "أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا، فقال رجل  :أكل عام يا رسللول الله؟ فسللكت، حتللى قالها الرجل ثلاثاً، 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم"، ثم قال :" ذروني 

ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم)1(.

وجاء عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم -عن شيء، فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، العاقل، فيسأله، ونحن نسمع... الحديث)2( ". 

ومللن ما يؤثر في اسللتنان عمللر –رضي الله عنه- برسللول الله –صلى الله عليه وسلم- من تهيب 
اسللتفتائه، أن ابن عباس –رضي الله عنه- قال: لبثت سللنة وأنا أريد أن أسللال عمر 
عللن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبللي –صلى الله عليه وسلم-، فجعلت أهابه، فنزل يوماً منزلًا 

فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة..الحديث)3(.

فتلقللى الصحابللة رضوان الله عليهم القللرآن وأحكامه وصحبوا رسللول الله- صلى الله عليه وسلم 
-وتفقهوا في دينهم، وتأسللس بعد ذلك فقهللاء في الدين، ينزلون الدليل منزلته، عرفهم 

)1(    أخرجه أبو داود في العلم ، باب كراهية منع العلم 345/2 ح3658، واللفظ له ، والرمذي 
في العلللم، باب ما جللاء في كتمان العلم 301/7 ح2651، وابن ماجلله في المقدمة ، باب من 
سللئل عن علم فكتمه 96/1 ح261 ، وأحمللد 82/3 ح7574، والحاكم في العلم182/1 
ح345، كلهم من حديث أبي هريرة ، قال الرمذي: حديث أبي هريرة حديث حسللن، وقال 
الحاكم : " هذا إسللناد صحيح من حديث المصريين على شللرط الشلليخين"، وفي الباب عن 

جابر وعبدالله بن عمرو.
)2(    معجم مقاييس اللغة474/4.

)3(    صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص4.
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الصحابللة بمعرفة رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -لهم كما جاء في ثنائلله- صلى الله عليه وسلم -على أبي بن كعب، 
حيللن سللأله عن أعظم آيللة في كتاب الله فقال :" الله لا إله إلا هللو الحي القيوم، فضرب 

الرسول- صلى الله عليه وسلم -على صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر ")1(. 

وثنائلله عليه الصلاة والسلللام على عمر رضي الله عنه كمللا في حديث رؤياه- 
يَّ يخرج من أطرافه ثم أعطى فضله عمر، وأوله بالعلم)2(. صلى الله عليه وسلم -الرِّ

وغيللر ذلك في فضائلهللم بثبوت معلوم، وقد تأسسللت في وقت الصحابة أبرز 
ملامح المنهجية في الفتوى وصفات المفتي والمستفتي.

وأصبحللت الفتوى سللمة للمسلللمين بين مفللت عالم بما يفتي به، ومسللتفتٍ 
يبحث في أمر حصل له أو علم يريد أن ينتفع به.

المطلب1الثالث:1الخ�شو�شية1اأ�شل1في1ال�شريعة1.

يخص الله من يشاء من عباده بفضل أو ميزة.

قال تعالى )أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ الُله منِْ فَضْلهِِ()3( . 

مَ الَله وَرَفَعَ  لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍمِنهُْمْ مَنْ كَلَّ سُلللُ فَضَّ وقال سللبحانه )تلِْكَ الرُّ
بَعْضَهُمْدَرَجَاتٍ)4((.

)1(    سورة المائدة : 3 .
)2(    أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم 

في كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر 957/2 ح1337 ، واللفظ له.
)3(    أخرجه مسلم في الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام 41/1 ح12.

)4(   أخرجه البخاري في اللباس، باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتجوز من اللباس والبسط64/4 ح5843.
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ومن1اأمثلة1الخ�شو�شية1ما1يلي1:1
اأولًا1:1خ�شو�شية1للنبي-1صلى الله عليه وسلم1-في1الاأحكام1:

خص الله نبيه محمداً- صلى الله عليه وسلم -بالنبوة والرسللالة وأنزل عليه القرآن، كما خصه 
بأحكام ليسللت لسللائر أمته، فله- صلى الله عليه وسلم -إذا قضى بأمر أن يكون للمؤمن خيرة من 

أمره، وله- صلى الله عليه وسلم -أن يتزوج أكثر من أربع في آن.

كمللا أنه زوجاته- صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين- ليس لأحللد أن يتزوجهن من بعده، 
وخصه سبحانه بأنه رؤياه- صلى الله عليه وسلم -حق.

قال السفاريني: خص الله نبيه –صلى الله عليه وسلم- بخصائص كثيرة ومزايا، أوصلها بعضهم 
إلى ستين، وبعضهم إلى ثلاثمائة، وقال بعض الحفاظ: الحق عدم حصرها)1(.

ثانيا1:1ًخ�شو�شية1بع�ص1ال�شحابة1في1الف�شائل1:1
معلوم ان الله يختص برحمته من يشاء، ومن ذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم -اختص أبابكر بالهجرة 
معلله، واختصه وعمر بللدوام الصحبة أكثر مللن غيرهما، واختص صحابللة آخرين بفضائل 
وخصللال كالحياء لعثمللان، والقضاء لعلي، واختُللص أبو عبيدة بأنه أميللن الأمة)2(،وغير 

ذلك مما ورد في بعض الآثار والمناقب وكتب الفضائل.

قللال الحافللظ ابن حجللر: خص النبللي- صلى الله عليه وسلم -كل واحللد من الكبللار بفضيلة 
ووصفه بها، فأشللعر بقللدر زائد فيها على غيللره، كالحياء لعثمللان، والقضاء لعلي 

ونحو ذلك)3(.

غيللر أن خصوصية النبي- صلى الله عليه وسلم -لأصحابه في الأحللكام وهو موضوع البحث 
هنا لم ترد إلا في حالات قليلة سآتي على ذكرها.

)1(   أخرجه مسلللم في كتاب صلاة المسللافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
556/1 ح810.

)2(   أخرجه البخاري في التعبير، باب اللبن 301/4 ح7006 ، 7007.
)3(    سورة النساء : 54 . 
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المبحث الثاني 
بن1الفتوى1ورفع1الحرج

وفيه مطلبان:

المطلب1الاأول1:1رفع1الحرج1من1اأ�شول1الت�شريع

جاء رفع الحرج في الكتاب والسنة بآيات نصت عليه صراحة كقوله تعالى:)مَا 
ينِ  يُرِيدُ الُله ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ منِْ حَرَجٍ()1(، وقوله عز وجل:)وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

منِْ حَرَجٍ( )2( .

كمللا رفع الله تكليف الحرب عن الأعمى والأعللرج والمريض بقوله: )لَيْسَ عَلَى 
الْأعَْمَللى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَللى الْمَرِيضِ حَرَجٌ()3(، إلى أن قال: )وَلَا 

ذِينَ إذَِا مَا أَتَوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ.. ( )4( الآية. عَلَى الَّ

واسللتفاضت السللنة النبوية برفع الحرج، فقد وصف رسول الله- صلى الله عليه وسلم -الدين 
بأنه يسر، قال عليه الصلاة والسلام :" إن هذا الدين يُسْر ولن يشاد الدين إلا غلبه، 

فسددوا وقاربوا وأبشروا")5(.

وقد وصف ربنا سبحانه نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال عز وجل:)لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُللولٌ منِْ أَنْفُسِللكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيللصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمنِيِنَ رَءُوفٌ 

رَحِيمٌ()6(.

)1(    سورة البقرة : 253 . 
لوامع الأنوار البهية 289/2.    )2(

صحيح البخاري 31/1ح 3744.     )3(
فتح الباري شرح صحيح البخاري117/7.    )4(

)5(    سورة المائدة : 6.
)6(    سورة الحج : 78 .
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وقللال- صلى الله عليه وسلم -عن نفسلله:" إن الله لللم يبعثني معنتاً ولا متعنتللاً، ولكني بعثني 
معلماً ميسراً")1(.

ومللن أقللرب الشللواهد رحمة وتيسلليراً قصة الرجللل الذي واقللع أهله في نهار 
رمضللان، في الحديللث : أنا أبللا هريرة -رضللي الله عنه- قال: بينمللا نحن جلوس 
عند النبي- صلى الله عليه وسلم -إذ جاءه رجل فقال: يا رسللول الله، هلكت، قال:" مالك؟" قال: 
وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: 
لا، قللال:" فهل تسللتطيع أن تصللوم شللهرين متتابعين؟"قال:لا، قللال:" فهل تجد 
إطعام سللتين مسللكيناً؟" قال: لا، قللال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينللا نحن على ذلكم 
أتى النبي- صلى الله عليه وسلم -بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، قال:" أين السائل؟" فقال:"أنا، 
قال:" خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها-يريد الحرتيللن- أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي- صلى الله عليه وسلم -حتى 

بدت أنيابه، ثم قال :" أطعمه أهلك")2(.

وقللد قعّد أهل العلم قواعد أصولية عدة في رفع الحرج والتيسللير على العباد، 
وفرعوا عليها كثيراً من الفروع ومن أشهرها قولهم : المشقة تجلب التيسير.

قال السلليوطي في الأشللباه والنظائر:  المشقة تجلب التيسللير، الأصل في هذه 
القاعدة قوله تعالى:)يُرِيدُ الُله بكُِمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ(، وقوله تعالى:)وَمَا 
ينِ ملِلنْ حَرَجٍ(، وروى الشلليخان وغيرهما مللن حديث أبي  جَعَلللَ عَلَيْكُللمْ فيِ الدِّ
هريرة وغيره : " إنما بعثتم ميسللرين ولم تبعثوا معسللرين"، وحديث " يسللروا ولا 

تعسروا" ا.ه)3(ل.

)1(    سورة النور: 61 .
)2(    سورة التوبة: 92 .

)3(    أخرجه البخاري في الإيمان ، باب الدين يسر 29/1 ح 39.
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وقللال ابن نجيم : قللال العلماء: يتخرج من هذه القاعدة -أي المشللقة تجلب 
التيسير- جميع رخص الشرع وتخفيفاته)1(.

وكذلك قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات.

قال الشلليخ السللعدي عند قوله تعالى:)فَمَنِ اضْطُللرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَللادٍ فَلَا إثِْمَ 
عَلَيْللهِ إنَِّ الَله غَفُللورٌ رَحِيمٌ( )2(، قال : ولما كان الحل مشللروطاً بهذين الشللرطين، 
وكان الإنسللان في هذه الحالة ربما لا يسللتقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر 
تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذا الحال، خصوصاً وقد غلبته الضرورة، 
وأذهبت حواسه المشقة، وفي هذا دليل على القاعدة المشهورة" الضرورات تبيح 
المحظللورات"، فكل محظور اضطر إليه الإنسللان، فقد أباحه له الملك الرحمن، 

فله الحمد والشكر أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً)3(.

وأثللر عن الشللافعي رحمه الله قوللله :" إذا ضاق الأمر اتسللع")4(، وهو ما كان 
يمضيه في أقواله رحمه الله.

كمللا كانت قاعللدة "عموم البلوى" من أوجه الاسللتدلال على التيسللير ورفع 
الحرج عند عديد من الفقهاء، قال شلليخ الإسلام ابن تيمية عند مسألة مس المرأة 
بشللهوة هل ينقللض الوضوء قال: فإن الرجللل لا يزال يناول امرأته شلليئاً وتأخذه 
بيدهللا، وأمثال ذلللك مما يكثر ابتلاء النللاس به فلو كان الوضوء مللن ذلك واجباً 
لللكان النبي- صلى الله عليه وسلم -يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشلليع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه 
ولو بأخبار الآحاد، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين 

)1(    سورة التوبة : 128 .
)2(    أخرجه مسلم في الطلاق، باب أن تخير امرأته 1105/2 ح1478.

)3(    أخرجه البخاري في الصوم ، باب إذا جامع في رمضان 41/2 ح1936 .
)4(    الأشباه والنظائر للسيوطي76/1.



873

الفتوى واستشراف المستقبل

872

بحوث1موؤتمر

بشيء من ذلك –مع عموم البلوى به- علم أن ذلك غير واجب)1(.

ومثل ذلك استدلاله رحمه الله في طهارة المني)2(.

ومدار كتب الفقهاء -رحمهم الله- على اختلاف مذاهبهم على جلب التيسير 
ورفع الحرج عن الأمة، لكل في ذلك شللرعة ومنهاج، ومذهب متبع، مستندين في 

ذلك على القرآن والسنة ومقاصد الشريعة.

المطلب1الثاني1:1الفروق1بن1رفع1الحرج1والفتوى1الخا�شة

مللن خلال التأمللل تبين أن الفتللوى الخاصة تدخل في عموم رفللع الحرج من 
حيللث المعنللى العام، فالفتللوى الخاصة ضرب مللن رفع الحللرج ولكنها تختلف 

وتتمايز عن مسائل رفع الحرج بميزات عدة أهمها : 

11– الفتوى1الخا�ص1لي�شت1ت�شريعا1ًللجميع:1
لا يصح اعتبار من يفتي بفتيا خاصة أن ذلك تشريع له ولغيره، بل المفتي حين 
يرى حال المسللتفتي، ويسبر أمره، فيفتيه بما هو خلاف الدليل وظاهر الحق؛ فإن 

ذلك الحكم إنما يكون لتلك الحال خاصة.

أما رفع الحرج فإنه منصوص عليه باسللمه ومعناه في كتاب الله وسنة رسوله- 
صلى الله عليه وسلم -، حتللى أضحللى رفع الحللرج في بداية التشللريع علامة من علامات التيسللير 
للأمة وسللبيلاً ممهدة لسللماحة الدين ورفع العنت عللن المؤمنين إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها.

إذ مللن المعلللوم أن أحللكام الإسلللام أول ما نزلللت كان منها مللا يطيقه عموم 

)1(    الأشباه والنظائر 64/1.
)2(    سورة البقرة: 173 .
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الصحابللة، ومنها ما يثقل ويعسللر على كثير منهم، فقد جاء في سللورة الأنفال قوله 
ضِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى الْقِتَالِ إنِْ يَكُنْ منِكُْمْ عِشْللرُونَ صَابرُِونَ  هَا النَّبيُِّ حَرِّ تعالى )يَا أَيُّ
ذِينَ كَفَرُوا بأَِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ  يَغْلبُِللوا ماِئَتَيْنِ وَإنِْ يَكُنْ منِكُْمْ مئَِةٌ يَغْلبُِوا أَلْفًا منَِ الَّ
فَ الُله عَنكُْمْ وَعَلمَِ أَنَّ فيِكُمْ ضَعْفًا فَإنِْ يَكُنْ منِكُْمْ مئَِةٌ صَابرَِةٌ يَغْلبُِوا  )65( الْآَنَ خَفَّ

ابرِِينَ()1(. ماِئَتَيْنِ وَإنِْ يَكُنْ منِكُْمْ أَلْفٌ يَغْلبُِوا أَلْفَيْنِ بإِذِْنِ اللهِ وَالُله مَعَ الصَّ

فقد رفع الله الحرج عن أمة محمد- صلى الله عليه وسلم -وأصبح المسلم لا يفر من الحرب 
بمواجهة اثنين من الكفار، وما زاد عن اثنين فلا يسمى ذلك فراراً.

روى البخللاري في صحيحلله من حديث ابن عباس –رضي الله عنه- قال : لما 
نزلت )إنِْ يَكُنْ منِكُْمْ عِشْللرُونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا ماِئَتَيْنِ( شللق ذلك على المسلمين 
فَ  حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشللرة، فجللاء التخفيف فقال:)الْآَنَ خَفَّ
الُله عَنكُْمْ وَعَلمَِ أَنَّ فيِكُمْ ضَعْفًا فَإنِْ يَكُنْ منِكُْمْ مئَِةٌ صَابرَِةٌ يَغْلبُِوا ماِئَتَيْنِ(، قال: فلما 

خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم)2(.

فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ..()3( . يَامِ الرَّ ومثله قوله تعالى:)أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان 
كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله )عَلمَِ 

الُله أَنَّكُمْ كُنتُْمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُْمْ()4(.

ومثللل ذلك رفع الحللرج في الجمع بين الصلوات في السللفر، جاء في الحديث 
عللن معللاذ بن جبل –رضي الله عنه- قال : جمع رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -في غزوة تبوك 

)1(    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 206/1.
)2(    الأشباه والنظائر للسيوطي 83/1، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 115/1.

)3(    الفتاوى الكبرى236/21.
)4(    الفتاوى الكبرى25 / 237.
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بيللن الظهللر والعصر، وبين المغرب والعشللاء، قال ابن عامر بللن واثلة أبو الطفيل 
فقلت : ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يحرج أمته)1(.

وعلى ما مضى يكون رفع الحرج تشللريعاً للأمللة وأحكاماً لها كلها، فمنه ما 
يكون حكماً ناسخاً لما قبله، ومنه ما يكون رفع حرج في حال، فإذا زالت الحال 

رجع الحكم إلى أصله كما في قصر الصلاة، وإمطار الصائم في السفر.

12– الفتوى1الخا�شة1لفرد1دون1جماعة1:1
رفع الحرج يكون للفرد والجماعة على السواء، ومر معنا أنه ربما رفع الحرج 
وصار هو التشللريع للأمة كلها، غير أن الفتوى الخاصة لا تكون إلا لأفراد الناس 

إذ هي استثناء خاص لحالة خاصة كما سيأتي تفصيله معنا.

13– الفتوى1الخا�شة1مقيدة:1
مللر معنا قاعدة "المشللقة تجلب التيسللير")2( ، وكيللف أن تطبيقاتها واردة في 

سائر فروع الدين، في الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها.

غير أن هذه المشللقة في حال ارتفاعها يعود الحكم إلى ما كان عليه، فالمسافر 
يتم صلاته إذا حضر، والمتيمم يغسل رجليه إذا نزع جواربه وهكذا.

وفي الفتللوى الخاصة يكون الأمر فيها مقيداً حال قيام داعيها وسللببها، فإذا ما 
زال؛ زال الحكم مباشللرة، وعاد الأمر إلى ما كان حكماً لكل الناس، ثم من أفتى 
بفتوى لا يجوز له العود إلى الرخصة إلا بمراجعة من أفتاه، إذ أن تقدير الأسباب 

الموجبة للفتوى هي للعالم وليست للمستفتي.

)1(    سورة الأنفال: 46 -66 .
)2(    أخرجلله البخللاري في التفسللير ، سللورة الأنفال بللاب " الآن خفف الله عنكللم .."233/3 

ح4653.
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14– الفتوى1الخا�شة1لي�شت1من1العلم1الواجب1ن�شره1:1
ذِينَ أُوتُوا الْكتَِللابَ لَتُبَيِّننَُّهُ  جللاء في التنزيل قوله تعالللى:)وَإذِْ أَخَذَ الُله ميِثَللاقَ الَّ

للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ()1(.

قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم فمن علم شيئاً فليعلِّمه، 
وإياكللم وكتمللان العلم، فإن كتمان العلم هلكة، ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به، 

فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين")2(.

والأحاديللث في فضل العلم ونشللره كثيللرة، غير أن الفتللوى الخاصة ليس من 
الفقه  والحكمة نشللرها بين الناس، إذ الناقل لها لا يملك أن ينقل أسللبابها وحالها 

وشروطها، فيحصل للناس لبس وتوهم.

ففي حديث الاسرضاع –كما سيأتي- أن ابن أبي مليكة –أحد رواة الحديث- 
لم يخبر أحداً سنة بهذا الحديث.

قال: فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وهبته)3(.

وحيث كانت الفتوى الخاصة شرطاً لحال ونظراً لمآل من المستفتي واستثناء 
في ذلك من حكم راجح؛ كان على المفتي والمستفتي عدم نقل الفتيا، إذ إن ذلك 

مظنة ظاهرة في إساءة فهم وسوء تقدير من عوام الناس ودهمائهم.

ويسللتثنى من ذلك –والعلم عند الله- مللا كان من العالم يعلم طلابه مثل هذه 
المسائل وأحكامها ومسالكها وتأصيلها بغية نشر العلم وفقه نشره وتعليمه، والله 

أعلم.

)1(    سورة البقرة : 187.
)2(    أخرجه البخاري في التفسير ، باب " من شهد منكم الشهر فليصمه " 198/3 ح4508.

)3(    أخرجلله مسلللم في صلللاة المسللافرين وقصرها ، بللاب الجمع بيللن الصلاتيللن في الحصر 
490/1 ح706.
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15– الفتوى1الخا�شة،1خا�شة1بالمجتهد1:1
لأهل العلم تقسلليمات وتصنيفات لمن نصب نفسه للفتوى، فهم بين مجتهد 
مطلق، ومجتهد في فنون ومسللائل أحكام النوازل، ومجتهد مقيد في مذهب معين، 
ومجتهد في مسألة معينة أو باب معينة، ومقلد لمذهب، وإمام عام، وغير ذلك)1(.

وفي حالللة الفتوى الخاصللة، فإني أميل إلى أن الفتللوى الخاصة لا يضطلع بها 
إلا إمللام مجتهللد عرفه الناس بعلمه وتقللواه وتحريه، وتوازنلله، في الفهم بمقاصد 

الشريعة وقواعدها.

ا يستجمع الأدلة  فلا ينبغي لطالب علم أو لمقلد أن يدخل هذا الباب، وهو للمَّ
ومقاصد الشريعة وسبل أهل العلم وأدواته في ذلك)2(.

على أني هنا أنوه إلى أن مجتهد المسللألة وهو الذي يحيط بالمسللائل الشرعية 
ويضبللط أدلتهللا وأدوات الرجيللح  فيها، وهؤلاء عامللة طلبة العلمللاء عندنا إذ لا 
يوصفللوا بالتقليد، فهللم يتتبعون الدليل قدر جهدهم، كمللا لا يوصفون بالمجتهد 

المطلق الذي استجمع أقوال العلم في فنون عدة)3(.

للاستزادة حول هذه القاعدة العظيمة ، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 7/1، غمز عيون     )1(
البصائر شللرح الأشللباه والنظائر لابن نجيم 1/ 245، المشللقة تجلب التيسير )دراسة نظرية 
تطبيقية(للدكتور/ صالح اليوسللف، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور 
محمللد الزحيلللي 257/1، القواعللد والضوابللط الفقهيللة المتضمنللة للتيسللير لعبدالرحمن 

العبداللطيف 425/1.
آل عمران : 187 .     )2(

جامع البيان )تفسير الطبري( 544/3 .     )3(
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المبحث الثالث 
الفتوى1الخا�شة1الاأدلة1والتوجيه

في قصللة نبي الله موسللى مع الخضر عليهما السلللام شلليء مللن العجب، فإن 
موسللى عليه السلللام وهو من أولو العزم من الرسللل تبع الخضر ليعلمه مما علم 
رشللداً، وكان موسللى يتحين عمل الخضر وما يقوم بلله، وكان من خبره ما كان في 
غرق السللفينة، ثم قتل الغلام، ورد الإسللاءة بالحسنى لأهل القرية، وفي كل واقعة 
يسللتدرك موسى عليه السلللام، إلا أن الخضر لا يبين عن سبب فعل الذي هو من 
أمر الله كما جاء في آخر القصة قوله تعالى:)وما فعلته عن أمري( )1(، حتى انتهت 
القصة بفراق الخضر لموسى وإبانة الخضر عن سبب ما عمل خلاف ما كان يظن 

موسى أن يعمل)2(. 

هللذه القصة تشللير من طرف إلى أن العالم ربما وقللف على أمر في اجتهاده لم 
يبلغلله علم مللن هم حوله، وهو مللا أقصده فيما أحسللبه دليلاً علللى فتاوى خاصة 
جاءت في السللنة النبوية وهي تصح اسللتدلالًا لإمكان الفتوى الخاصة بشللروطها 

وأحكامها، من هذه الأدلة :

الدليل1الاأول1:1حديث1الا�شتر�شاع1:1
جاء في صحيح مسلللم : عن عائشللة، أن سللالماً مولى أبى حذيفة كان مع أبي 
حذيفة، وأهله في بيتهم، فأتت –تعني ابنة سهيل- النبي- صلى الله عليه وسلم -فقالت: إن سالماً 
قللد بلللغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخللل علينا، وإني أظن أن في نفس 
أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم -:" أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب 

سيأتي تخريجه ص  .    )1(
انظر : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص16، إعلام الموقعين 532/2 .    )2(
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الذي في نفس أبي حذيفة"، فرجعت فقالت : إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس 
أبي حذيفة)1(.

وفي رواية عند مسلللم، قال النبي- صلى الله عليه وسلم -:" أرضعيلله" قالت: وكيف أرضعه؟ 
وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وقال:" لقد علمت أنه رجل كبير".

ولم يختلف أهل العلم كثيراً في هذه المسألة فذهبت عائشة -رضي الله عنها- 
إلللى أن رضاعللة الكبير تحرم كما تحرم رضاعة الصغير، ونسللب ذلك إلى علي-

رضي الله عليه-، ولا يصح كما قال ابن عبدالبر.

إلا أن جماهيللر أهللل العلم من الصحابللة وفي مقدمتهم زوجللات النبي- صلى الله عليه وسلم 
-ومن بعدهم خالفوا عائشة فيما ذهبت إليه، وكانوا لا يرون رضاعة الكبير تحرم 
كما تحرم رضاعة الصغير، جاء عن أم سلللمة قولها : أبى سللائر أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم 
-أن يدخلللن عليهللن أحداً بتلللك الرضاعة – أي رضاعة الكبير- وقلن  لعائشللة : 
والله ما نراها إلا رخصة أرخصها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -لسالم خاصة، فما هو بداخل 

علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا)2(.

وتأولوا الحديث بأنه منسوخ أو بأنه خاص لسالم، كما ذهب إليه ابن عبدالبر، 
وابن المنذر وآخرون .

قال العراقي: قال ابن المنذر: ليسللت تخلو قصة سللالم من أن تكون منسوخة 
أو خاصة لسللالم، وكذا حكى الخطابي عن عامة أهللل العلم أنهم حملوا الأمر في 

ذلك على أحد وجهين : إما على الخصوص، وإما على النسخ.

انظر : إعلام الموقعين 498/2.    )1(
انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 164/4 ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من     )2(

علم الأصول للشوكاني ص233.
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وقللال الحافللظ: قال أبللو العباس القرطبللي: أطلق بعض الأئمللة على حديث 
سللالم أنه منسوخ وأظنه سللمى التخصيص نسخاً، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل 

هنا على ما يعرف في الأصول)1(.

قلت: معلوم أن مسللألة إرضللاع الكبير من غرائب مسللائل العلم لصحة الأثر 
وبعده عن المعتاد والماضي من أحكام الشللريعة، وقد ترك العمل به جماعة أهل 

العلم، ولا يعتد بعدد من خالف في ذلك.

والأهم المسللتفاد هنا أن أهل العلم في تأويلهم للحديث ذهبوا أنه –كما مر- 
حكم خاص بمولى ابن حذيفة، قال في الأم : 

قال الشللافعي : وهذا والله تعالى أعلم في سللالم مولى أبي حذيفة خاصة، قال 
الشللافعي: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت، قال الشافعي: فذكرت حذيفة أن 
ترضعلله خمللس رضعات يحرم بهن، وقالت أم سلللمة في الحديللث وكان ذلك في 
سللالم خاصة، وإذا كان هذا سللالم خاصة، فالخاص لا يكن إلا مخرجاً من حكم 
العللام وإذا كان مخرجللاً من حكم العللام فالخاص غير العللام، ولا يجوز في العام 
إلا أن يكللون رضاع الكبير لا يحرم ولابد إذا اختلللف الرضاع في الصغير والكبير 
مللن طلب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليلله المرضع فأرضع لم يحرم، قال 
: والدلالللة على الفرق بيللن الصغير والكبير موجودة في كتللاب الله عز وجل، قال 
ضَاعَةَ(  الله تعالى:)وَالْوَاللِلدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَِيْنلِمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ
فجعللل الله عز وجل تمللام الرضاع حولين كامليللن، وقال: )فَللإنِْ أَرَادَا فصَِالًا عَنْ 
تَللرَاضٍ منِهُْمَا وَتَشَللاوُرٍ فَلَا جُنلَلاحَ عَلَيْهِمَا( يعني والله تعالى أعلللم، قبل الحولين 
فللدل علللى أن إرخاصه -عز وجل- في فصللال الحولين على أن ذلللك إنما يكون 

باجتماعهما على فصاله قبل الحولين، وذلك لا يكون والله تعالى أعلم)2(.

سورة الكهف : 82 .     )1(
انظر : أضواء البيان 158/4 .    )2(
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وقال الحافظ في الفتح بعد أن ساق أجوبة أهل العلم على قصة سالم، قال: فيها دعوى 
الخصوصية بسللالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلللمة وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم -ما 

نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -لسالم خاصة)1(.

وقللال العيني : وتثبت حرمة الرضاع برضاع البالللغ كما تثبت برضاع الطفل، 
وعنللد جمهور العلماء من الصحابة والتابعيللن وعلماء الأمصار إلى الآن لا تثبت 
إلا برضللاع مللن له دون سللنتين، وأجابوا عن حديث سللهلة، علللى أنه مختص بها 

وبسالم، وقيل إنه منسوخ والله أعلم)2(.

على ما مضى فإن الأظهر والله أعلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -خص سالماً بحكم 
دون غيره لأمر رآه صلى الله عليه وسلم، فهذا -والعلم عند الله – يمكن وصفه بأنه فتوى خاصة لا 

حكما ًعاماً يؤسس عليه المسألة، ولا هو برفع حرج يقاس عليه أمثاله ونظائره.

وغاية المسللتفاد هنا أن رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -أفتى سللهلة بنت سللهيل زوج أبي 
حذيفللة بفتللوى خاصة، ما يشللير إلللى أن العالم للله إن اجتمعت فيه شللروط الفتيا 
والاجتهاد ورأى من حال المسللتفتي الخاص ما يخرج به عن الحكم العام فله أن 

يفتي بما يرى وهو مسؤول أمام الله عما ذهب إليه واجتهد.

الدليل1الثاني:1حديث1فيمن1لا1يح�شن1القراءة1في1ال�شلاة1:1
جللاء في الحديللث عن عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجللل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -فقال : إني 
لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه فقال: " قل سبحان الله، والحمد 
لله، لا إللله إلا الله، والله أكللبر، ولا حللول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال: يا رسللول الله، 
هللذا لله عللز وجل فما لي؟ قال: " قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني" فلما قام قال 

هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أما هذا فقد ملأ يده من الخير")3(.

أخرجه مسلم في الرضاع ، باب رضاعة الكبير 1076/2 ح1453.    )1(
أخرجه مسلم في الرضاع، باب رضاعة الكبير 1078/2 ح14540.    )2(

طللرح التثريب 136/7 ، وانظر : معالم السللنن 10/3 ، بدايللة المجتهد 36/2 ، التمهيد     )3(
260/8، عون المعبود 66/6، إعلام الموقعين 2/ 667.
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إن هذا الصحابي ذكر من حالته أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئاً من القرآن، وكان 
قد استقر أن الصلاة يقرأ فيها بالفاتحة وما تيسر، ولما ذكر هنا الرجل حاله لرسول 

الله- صلى الله عليه وسلم -قال:" قل سبحان الله.. الحديث".

وفي سؤال الرجل: فعلمني ما يجزئني، دليل أن الرسول- صلى الله عليه وسلم -علمه ما يجزئه 
هو دون غيره، فإن غيره من الصحابة بلغهم قوله- صلى الله عليه وسلم -وفعله في قراءة القرآن في 

الصلاة في أحاديث كثيرة منها : " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب")1(.

وفعله- صلى الله عليه وسلم -في الصلوات المفروضة والنافلة.
قال شلليخ الإسلللام عند حديث من لم يحسللن القللراءة: كان العلماء على أن 
الذكر في الصلاة بدل القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة، بمنزلة 

التيمم مع الوضوء، وبمنزلة صيام الشهرين مع العتق والصيام مع الهدي)2(.

وقال في موضع آخر : فإن الأئمة لا تعدل عنها ]يعني: القراءة في الصلاة [ إلا 
عند العجز)3(.

وقللال الإمللام الصنعللاني : الحديللث دل علللى أن الأذكار قائمة مقللام القراءة 
للفاتحة وغيرها، لمن لا يحسن ذلك، وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ليقرأ 
بلله في الصلللاة، فإن معنى لا أسللتطيع : لا أحفظ الآن منه شلليئاً، فلم يأمره بحفظه 

وأمره بهذه الألفاظ مع أنه يمكن حفظ الفاتحة كما يحفظ هذه)4(.

الأم 5 / 30. سورة البقرة 233     )1(
فتح الباري 9 / 53 .     )2(

عمدة القاري شرح صحيح البخاري 85/20.    )3(
أخرجه أبي داود في الصلاة ، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة 280/1 ح832،     )4(
واللفظ له ، والنسللائي في الافتتاح ، باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسللن القرآن 143/2 
ح924، وأحمللد 52/7 ح19159 ، وابن خزيمة في الصلاة ، باب إجازة الصلاة بالتسللبيح 
273/1 ح544 ، وابللن حبللان في الصلاة، باب صفة الصلاة ، الإحسللان 114/5ح1808، 
والحاكم في الصلاة 367/1 ح880، كلهم من طريق مسعر بن كدام، عن إبراهيم السكسكي 
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 ونقل الملا على القارئ عن الطيبي قوله: وتوهم بعضهم من إيراد هذا الحديث  
]أي حديث من لا يحسن القراءة[ في هذا الباب أن هذه القصة في الصلاة فقال: لا 
يجوز ذلك في جميع الأزمنة لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم 
فاتحة الكتاب لا محالة، بل تأويله أني لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن في هذه 
السللاعة، وقد دخل علي وقت الصلاة فقال له رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -:" قل : سللبحان 
الله " الخ، فمن دخل عليه وقت صلاة مفروضة ولم يعلم الفاتحة، وعلم شيئاً من 
القرآن لزمه أن يقرأ الفاتحة عدد آيات وحروف، فإن لم يعلم شلليئاً منه يقول هذه 
الكلمات، ثم قال: وفيه بعد، لأن عجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم 
ما تصح به صلاته من القرآن مستبعد جداً، وأنى كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يرخص في 

الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق من غير أن يبين ما له وما عليه.ا.هل)1(

ثللم نقل القاري عن التوربشللتي قوله : هللذا الحديث لا يدل علللى أنه كان في 
الصلللاة، إذ لو كان فيهللا لبينه الللراوي، ولنقله غيره من الصحابللة، ولو زعم أحد 
أنلله في الصلاة، قلت: يحمل ذلك على غير الفريضة. اهل، ثم قال القاري: أو على 
غير الفاتحة، ثم الظاهر أنه في الصلاة مطلقاً لما مر من حديث رفاعة للرمذي في 

، عللن عبدالله بن أبللي أوفى به، وقال الحاكم : على شللرط البخاري، والحديللث فيه: إبراهيم 
السكسللكي ، ضعفلله أحمد وشللعبة وروى له البخاري، وقال النسللائي : ليس بللذاك القوي، 
ويكتللب حديثه ، وقال ابن عدي: لم أجد للله حديثاً منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه 
إلى غيره ، ويكتب حديثه كما قال النسائي، وقال الذهبي : صالح الحديث، وقال في الميزان 
: كوفي صدوق، لينه شعبة والنسائي ولم يرك، وقال مرة : حديثه حسن، ثم ذكره في كتابه من 
تكلللم فيلله وهو موثق، مما يدل على تعديله عنده، وقللال الحافظ ابن حجر : صدوق ضعيف 
الحفللظ ، )انظللر : تهذيب الكمللال 132/2 ، الكامل لابن عللدي 211/1 ، ميزان الاعتدال 
45/1، ذكللر أسللماء من تكلم فيه وهللو موثق ص32 ، التقريللب ص91 ، رقم 204(، قلت 
: الللذي يظهر والله أعلم أن الحديث إسللناده حسللن لأجل السكسللكي ، وقللد تابعه على هذا 

الحديث طلحة بن مصرف عند ابن حبان برقم 1810.
أخرجلله البخللاري في الأذان ، بللاب وجللوب القراءة للإمللام والمأمللوم 247/1 ح 756 ،     )1(
ومسلللم في الصلاة، باب قللراءة الفاتحة في كل ركعللة 295/1 ح394 ، من حديث عبادة بن 

الصامت رضي الله عنه . 
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كتابه صفة الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فإن 
كان معللك قللرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهللِّه ثللم اركع، فالأولى أن يحمل 
الحديثان على أول الأمر الذي كان بناؤه على المساهلة والتيسير، والله أعلم)1(.

ظاهر من هذه الأقوال أن شيخ الإسلام ذهب إلى أن الرخصة في عدم القراءة 
والاكتفاء بالذكر جاءت بسبب العجز وقاس عليها رحمه الله، التيمم مع الوضوء، 
وصيللام الشللهرين مللع العتق، غيللر أن الصنعللاني ذهب إلللى أن عدم الاسللتطاعة 
معناها:لا أحفظ الآن منه شيئاً إذ من البعيد أن يقدر على حفظ الذكر ولا يستطيع 
حفللظ الفاتحة، وهذا ما أشللار إليه بتفصيل ووضوح أكثر نقللل الملا القاري على 

الطيبي وغيره كما سبق.

وهذا ما يؤول إلى أن يكون ذلك إلى الفتوى الخاصة أقرب، فإن إبانة الرجل لرسللول 
الله- صلى الله عليه وسلم -عدم اسللتطاعته على القرآن، واسللتطاعته على التسللبيح ثم سؤاله لاحقاً بقوله: 
هذا لله فماذا لي، دل على مكنته من التعلم غير أن أمراً ما حال دون ذلك، قد يكون ما ذكره 

بعض أهل العلم من دخول وقت الصلاة، وقد يكون حالًا أخرى.

والخلاصللة هنا، أن هذا الإرشللاد من رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -هو أقللرب أن يكون 
فتللوى خاصللة للرجل دون أن يكون عليها قياس، فالرجللل قادر على التعلم، وقد 
أذن له- صلى الله عليه وسلم -بالتسللبيح والحمد دون القراءة، فصار حاله كحال الأصم والأكمه 

أومن تغلب عليه تعتعة فلا يتمكن من النطق.

الفتاوى 238/24 .    )1(
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المبحث الرابع 
�شروط1في1المفتي

صنف أهل العلم كتباً منفردة في صفة المفتي والمستفتي ككتاب أدب المفتي 
والمسللتفتي لابن الصلاح، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي الحراني الحنبلي، 
كما أفردوا في الفتيا كتباً خاصة، وبثوا في متفرقات كتبهم وشللروحهم ومصنفاتهم 
أطرافللاً من صفات المفتين وطبقاتهللم في العلم بين الاجتهللاد والتقليد، والحفظ 
والاستحضار، وفي النقل والاختيار، وفيما برزوا فيه من الفنون دون غيرها، وغير 

ذلك كثير ومبسوط وواسع)1(.

وفي هللذا البحث أركز على أهم ما يجب أن يتوافر عليه المفتي بفتوى خاصة 
دون الحديللث عن كل الصفات والشللروط العامة للمفتي وأدب الفتيا كالإسلللام 
والبلوغ والعقل والعلم بالأحكام الشللرعية والمعرفة بدلالات الألفاظ، ومراتب 
الأدلللة، ومواطللن الإجماع ونحو ذلللك)2(. إلا سللأركز من الشللروط العامة على 

العدالة والاجتهاد لأهمتهما في الباب.

111-1مرتبة1الاجتهاد.
اسللتقر رأي الأصولييللن على أن المفتي هو المجتهد وليللس المقلد، قال ابن 
نجيم الحنفي: وقد اسللتقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، فأما غير 
المجتهد فمن يحفظ أقوال المجتهد فليس مفتياً والواجب عليه إذا سئل أن يذكر 

قول المجتهد)3(.

الفتاوى 57/23 .    )1(
سبل السلام شرح بلوغ المرام 357/1 .    )2(

مرقاة المفاتيح 583/2.    )3(
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وقال الغزالي: المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نقلاً واستنباطاً)1(.

وقال في مقدمة صفة الفتوى والمفتي والمستفتي:" وبعد فإنه لما كان المفتي 
هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله، هو المخبر عن الله بحكمه )2(.

فلا يفتللي بالفتوى الخاصة مقلداً، ولا ضعيف اجتهللاد، بل إن بصيرة المفتي 
بالقرآن والسنة وأصول الشريعة وفقه مقاصدها أساس هذا الضرب من الفتاوى، 
وقصللور العالم عن آللله العلم ومكنة الاجتهللاد وتمييز الأدلة؛ مللؤذن بقصوره في 
الإفتللاء بمثللل ذلك، بل هللو في أدق مقامللات الاجتهللاد وإعمال الأدلللة ومقاصد 

الشريعة.

12– العدالة1:1
للعدالللة تعريفللات كثيرة عند الأئمة، لا تخرج في أصلها عن أنها هي اسللتقامة 

المرء في دينه وخلوه من خوارم المروءة.

قللال أبو الوليد الباجي: العللدل هو من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما أمر الله 
به واجتناب ما نهى عنه مما يثلم الدين أو المروءة)3(.

وقللال الشللوكاني : والأولى في تعريللف العدالة أنها التمسللك بآداب الشللرع، 
فمن تمسللك بها فعلللاً وتركا فهو العدل المرضي، ومن أخل بشلليء منها فإن كان 
الإخلال بذلك الشلليء يقدح في دين فاعللله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب 

فليس بعدل)4(.

المصدر السابق 584/2 .     )1(
انظر في ذلك : المجموع شللرح المهللذب 40/1 ، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن     )2(

القيم 519/2، الموافقات للشاطبي 244/4 ، الفقيه والمتفقه 108/2 ،.
انظر في ذلك : أدب المفتي والمستفتي ص86 ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص13.    )3(

البحر الرائق شرح كنز الرقائق 289/6 .     )4(
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ممللا مضى يتبين لنللا أن العدالة أصل أصيللل في المفتي، فلا يقعللد مقعد أئمة 
الاجتهللاد رجل قد طعللن في عدالته، فإن انطوى على فسللق أو تهتك لم يكن أهلاً 
للفتيللا، وقللد أمر الله المؤمنين بالتثبت من الأخبار إذا جاءت من فاسللق، فكيف –

ذِينَ آَمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  هَا الَّ إذاً- بالفتيا وأخذ أحكام الشريعة، قال تعالى:)يا أَيُّ
بنِبََأٍ فَتَبَيَّنوُا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ()1(.

قال ابن عابدين : لا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقاً)2(.

وقللال الخطيب البغللدادي: علماء المسلللمين لم يختلفوا في أن الفاسللق غير 
مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيراً بها)3(.

وقال ابن حمدان الحنبلي: أما اشللراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، 
لأنه يخبر عن الله تعالى، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله)4(.

13-1الحكمة1:1
إلى جانللب عدالة الخُلق والدين يجدر بمفتي الفتوى الخاصة أن يكون ممن 

عرف بالحكمة التي قال الله عز وجل عنها:)يؤتي الحكمة من يشاء ..( )5(.

قيللل المراد بالحكمة أحد عشللر قللولًا منها : ما نقله أبي السللعود عن مجاهد 
قال: الحكمة هي القرآن والعلم والفقه.

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنها الإصابة في القول والعمل)6(.

المنخول في تعليقات الأصول 463/1 .    )1(

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4.    )2(
إحكام الفصول في أحكام الأصول 368/1 .     )3(

إرشاد الفحول ص46 .     )4(
سورة الحجرات : 6 .     )5(

حاشية ابن عابدين 5/ 359 .     )6(
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وقللال الرازي في مفاتيح الغيب: الحكمة هللي وضع الأمور في مواضعها على 
الصواب والصلاح )1(.

واختصللر الجرجاني تعريف الحكمللة بقوله : وقيل ]يعنللي تعريف الحكمة[
وضع الشيء في موضعه)2(.

والحكمللة منةّ إلهية وهي إلى ذلللك تأتي بالتطبع،فيمكن أن يكتسللبها المفتي 
عن طريق تتبع إمام الحكماء وسيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم - والتبصر في سنته وسننه، ثم 
تتبللع آداب أهللل العلم وآثارهم ومآثرهم ففيها من ذلك مزيد فضل وحسللن تربية 

للنفس، وأخذ بها إلى مظان الحق والعدل ووضع كل أمر موضعه.

14– التب�شر1في1الفتوى1والم�شتفتي1:1
سللمى ربنا سبحانه نفسه البصير.قال الشيخ السعدي : السميع البصير : الذي 

قد أحاط سمعه وبصره بجميع الأشياء)3(.

والبصيرة والتبصر منِّة من الله يمن بها على من يشاء من عباده وهي كالحكمة 
تأتي بالتعلم ودوام مراجعة النفس فيما تقول وتفعل.

قللال سللبحانه عن نبينه محمللد- صلى الله عليه وسلم -: )قل هذه سللبيلي أدعو إلللى الله على 
بصيرة ()4(.

قال في أضواء البيان : أي : على علم ودليل واضح)5(.

الفقيه والمتفقه 156/2 .     )1(
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص13.    )2(

سورة البقرة : 269 .     )3(
تفسير أبي السعود 262/1 ، انظر : تفسير ابن كثير 323/1 ، تفسير السعدي 115/1.    )4(

مفاتيح الغيب 517/6 .    )5(
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وقال البغوي : البصيرة هي المعرفة التي يميز بها الحق من الباطل)1(.

والتبصر في الواقعة والمسللتفتي أصل مهم في إصدار الفتوى، فإن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم -لما جاءه ماعز الأسلمي –كما في الصحيح وغيره- أنه سأله: لعلك قبلت أو 
غمزت أو نظرت، قال : لا يا رسول الله، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، وفي 
رواية : وسللأله- صلى الله عليه وسلم -: أبك جنون؟، قال : لا، قال : فهل أحصنت؟ قال : نعم يا 

رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام : اذهبوا فارجموه)2(.

فيجللدر بالمفتللي التبصر في سللؤال السللائل ومعرفتلله والتبصر في المسللتفتي 
وحاله، وحين يحيط المفتي دراية بالواقعة والمستفتي، تكون فتواه أقرب وأحرى 

بالصواب إن شاء الله.

التعريفات ص97 .     )1(
تفسير السعدي 546/1 .     )2(
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المبحث الخامس 
الفتاوى1الخا�شة1�شرورة1معا�شرة

وفيه مطلبان : 

المطلب1الاأول1:1الع�شر1الحديث1و�شرورات1في1الاإفتاء1والاجتهاد

فرض العصللر الحديث أحكاماً وأحللوالًا جديدة، فرضللت بدورها حضوراً 
للفقلله والفقهللاء، وبللرز أهم ما برز في ذلللك الاجتهاد في عموم المسللائل والتبصر 
في الأدلة وقواعد الشللريعة، وضعف التقليد والالتزام بمذاهبه، حتى بلغ الأمر أن 
كثيراً من العلماء وطلبة العلم لا يكاد يبين مذهبه، في حين – كما هو معروف- أن 

تصنيف المذهب للعلماء السابقين كان ركيزة وأساساً في التعريف به.

هذه التحولات منها الجغرافي الذي قسم العالم كله إلى دول معروفة الحدود 
مختصةبالأحللكام، وأدَّى ذلللك إلى امتزاج المسلللمين بغيرهللم، فيكونون أكثرية 
عن غيرهم في بلد، متسللاوين في بلد آخللر وأقلية في بلد ثالث.. وهكذا، كما فرض 
العصر بعلمه وتقنياته أدوات جديدة في التواصل سواء في السفر أو في الاتصال أو 

في التعاطي التجاري أو غير ذلك كثير.

ولسللت هنا بصللدد رصد أنماط هذا التحللول وأحواله وآثللاره، بقدر ما أؤكد 
على أمرين رئيسلليين هما سعة الشللريعة وضرورة معرفة فقه النوازل وكيفية تنزيل 

الأحكام عليها.

اأولًا1:1�شعة1ال�شريعة1:1
حين أنزل الله عز وجل كتابه تعهد سللبحانه بحفظه، كما كان من حفظ القرآن 
حفظ السنة المظهرة التي أبانت الكثير من أحكام الدين، قال تعالى )وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ 



891

الفتوى واستشراف المستقبل

890

بحوث1موؤتمر

لَ إلَِيْهِمْ( )1(. كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ الذِّ

ومن هذين المصدرين العظيمين في التشللريع نشللأت في الفقه والتفقه مذاهب 
شللتى لا تختلللف أصولهللا علللى الكتللاب والسللنة بوصفهمللا مصدري التشللريع 

ومستسقى الأحكام.

والتحللولات المعاصرة افرضت جهداً غير مسللبوق من أئمة الفقه والدين في 
معرفة الوقائع وإعمال الأدلة الشللرعية ما اسللتطاعوا إلى ذلك سللبيلاً، وقد كانت 
المجامع الفقهية وهيئات ومؤسسللات الإفتاء في الدول الإسلامية تحاول جهدها 
مواكبة هذا التحول وهي العليمة بالشللريعة والعليمة –كذلك- بما يحتاجه الناس 
في كل قطر ومكان، وقد سللنت لنفسللها مسلللكاً وسللطاً في الإفتللاء وتفقيه الناس 

بالقدر الذي كانت تراه مناسباً .

ومن أهم المجامع غير المرتبطة بدولة محددة المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلللامي ، الذي له حضوره ومشللاركاته ونتاجه العلمي السللنوي المميز، وكان 
مللن أهم ما أصللدره ما سللمي بميثاق الفتوى الصللادر عام 1430هللل)2(، والذي 
أتللى على أهمية الفتوى ومجالاتها وآدابها ومسللالك الاجتهاد فيها، وهي ما أعده 

أساساً ومرشداً لكل من أراد أن يفتي الناس ويبسط لهم أحكام الشريعة .

ثانيا1:1ًفقه1النوازل1
منذ وفاته- صلى الله عليه وسلم -ولا تزال النوازل)3( تنزل بالأمة، فينبري لها العلماء وأهل 

الفقه في الدين ليبينوا حكم الله فيها . 

قللال أبوبكر الرازي الجصللاص : كان عمر -رضي الله عنلله- إذا نزل به نازلة 

سورة يوسف : 108.    )1(
أضواء البيان 356/7 .     )2(

تفسير البغوي 453/2 .     )3(
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من أمر الأحكام سللأل الصحابة: هل فيكم من يحفظ عن رسللول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيها 
شلليئاً، فإذا روي له فيها أثر قبله ولم يفتقر معه إلى مشللاورة ولا اجتهاد، فإذا عدم 

حكمها في الكتاب والسنة فزع إلى مشاورة الصحابة وإلى اجتهاد الرأي فيها)1(.

ولعل أشللهر نازلة نزلت هي مسللألة قتللال أبي بكر -رضللي الله عنه- لمانعي 
الللزكاة، واختلاف عمر عليه في ذلك، ثم رجوع عمللر -رضي الله عنه- على رأي 

أبي بكر رضي الله عنهما.

جاء في البخاري : " عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -واستخلف 
أبوبكللر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال 
لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن 
مللن فرق بين الصلاة والللزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لللو منعوني عقالاً كانوا 
يؤدونلله إلى رسللول الله- صلى الله عليه وسلم -لقاتلهم على منعه، فقال عمللر: فوالله ما هو إلا أن 

رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق")2(.

قللال النللووي رحمه الله : وفيلله –يعني الحديللث- اجتهاد الأئمللة في النوازل 
وردها إلى الأصول)3(.

وفي وقتنللا الحاضر أفللرد العلامة بكر أبوزيد في أجزاء ثلاثة كتاباً تحت اسللم 
"فقلله النوازل" تعرض فيه لخمسللة عشللر نازلة كأحكام خطللاب الضمان البنكي، 

والمرابحة للآمر بالشراء، وطرق الإنجاب، ونحو ذلك.

أخرجه البخاري في الحدود ، باب هل يقوم الإمام للمقر.. ، وفي باب سؤال الإمام المقر..     )1(
256/4ح 6824 ، 6825.

سورة النحل : 44 .     )2(
انظر : نص ميثاق الفتوى ضمن البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها والذي     )3(

عقد بمكة من 20-23 محرم 1430هل ، الشبكة العنكبوتية ، منتدى كلية الحقوق.
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ولا تللزال المجامللع الفقهية وعلى رأسللها مجمع الفقه الإسلللامي، ومجمع 
البحللوث الإسلللامية بالأزهر وغيرهللا، تدرس النللوازل وتصدر بشللأنها الفتاوى 
والرؤى التي خلص إليها الفقهاء وتقوم -مشللكورة – بنشللر أبحاثها في المجلات 

والدوريات وغيرها)1(.

وفقيلله النللوازل يكللون ممن تأهللل للفتللوى الخاصة حيللث تجتمع في النازلللة أدوات 
الاجتهاد ومتطلباته من استجماع للأدلة وموازنة بينها وإنزال الحكم عليها، وربما اقربت 

الفتوى في أحوال عدة إلى نازلة كما سأورده في بعض النماذج في المطلب الآتي.

المطلب1الثاني:1نماذج1لاأحوال1الفتوى1الخا�شة

سآتي هنا على ذكر نماذج من أحوال تتطلب فتوى خاصة، وسأكتفي بالإشارة 
إلى الاسللتفتاء وعرض الحالة دون الحديث عللن الفتيا ذاك أفتى من ضمن هنا في 
مساق إثبات الخصوص دون التطرق إلى الرجيح داخل المسألة ودراستها، ومن 

الأمثلة على ذلك ما يلي:

اأولًا1:1اأحكام1النذور:
ر له،  جللاء في الصحيللح قوله –صلى الله عليه وسلم- :" لا يأتي ابن آدم النذر بشلليء لم يكن قدِّ
ر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما  ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدِّ

لم يكن يؤتى عليه من قبل")2(.

وفي الحديللث الآخللر عند البخاري: أن كعب بن مالك قللال: إن من توبتي أن 
أنخلللع مللن مالي صدقة إلى الله ورسللوله، فقللال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمسللك عليك بعض 

النازلة هي الحادثة التي تقع ليس فيها نص من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع.    )1(
الفصول في الأصول 319/2.    )2(
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مالك فهو خير لك" وإن كان ذلك من باب شكر الله لا النذر الملزم)1(.

كمللا جاء عنه في حديللث عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشللي إلى بيت 
الله حافيللة، فأمرتنللي أن أسللتفتي لهللا رسللول الله –صلى الله عليه وسلم- فاسللتفتيته فقال:"لتمش 

ولركب")2(.

وجللاء عنلله –صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رأى شلليخاً يهادى بين 
ابنيه، قال: ما بال هذا! فقالوا : نذر أن يمشللي، قال : "إن الله عن تعذيب هذا نفسه 

لغني" وأمره أن يركب)3(.

ومعلوم أن الوفاء بالنذر واجب إجماعاً إذا كان في طاعة الله)4(.

غير أنه –صلى الله عليه وسلم- تارة قال لمستطيع: أوف نذرك، وفي حديث كعب أمره بالوفاء 
ببعضلله، وفي حديللث عقبة أنه أمللر أخته أن تركب وتمشللي قدر اسللتطاعتها، وفي 

حديث أنس أشار -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الله غني عن مشي المسن فأمره بالركوب.

ونحللن إذ نللرى في زمننللا هللذا كثيرون يتجشللمون بالنللذر ويلزمون أنفسللهم 
بطاعات يقدرونها وتشللق عليهم، فيكون هؤلاء أحوج إلى فتوى خاصة من عالم 
مجتهد يجتهد، معملاً هذه الأدلة فيما يمكن أن يفي فيه الناذر من نذره ويُتْبع ذلك 

بأحكام النذر المتعلقة به كالكفارة.

أخرجلله البخللاري في الاعتصللام، بللاب الاقتداء بسللنة رسللول الله صلى الله عليه وسلم 360/4 ح7284 ،     )1(
ومسلم في الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ..، 51/1 ح20 . 

شرح النووي لمسلم 326/1 .     )2(
انظللر مثلللًا : مجلة البحوث الفقهيللة المعاصرة، مجلة المجمع الفقهي الإسلللامي ، مجلة     )3(

الجمعية الفقهية السعودية، مجلة الأصول والنوازل ، وغيرها كثير.
أخرجلله البخاري في الأيمللان والنذور، باب الوفللاء بالنذر 228/4 ح6694، ومسلللم في     )4(

النذر، باب النهي عن النذر 1262/3 ح1640.
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ثانيا1:1ًاأحكام1الحج:
أحكام الحج متعددة وكثيرة، وغالباً ما يرد منها الأسللئلة وتسللتجد الأحكام، 
وفي أحاديث حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر الصحابة سؤال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن أعمال 
يللوم النحر، كما في حديث ابن عباس رضللي الله عنهما، قال رجل للنبي –صلى الله عليه وسلم- : 
زرت قبل أن أرمي، قال : لا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، قال: 

ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج)1(.

هذا التيسير في أحكام الحج تبعه اجتهادات عديدة في تيسير أحكام الحج، وفي 
زمننللا أصبح الحجيج من الكثرة والأجناس ما لم يكن من قبل، وكثرت الأحوال 
وأحللكام الحج منها ما توافق مع الأدلة الشللرعية، ومنها ما كان تحت رفع الحرج 
واسللتظل بقاعدة أن المشقة تجلب التيسير ، ومنها ما استلزم فتوى خاصة كعديد 

الحجاج الذين تحكمهم الحال على فعل أمر أو ترك واجب.

وعمللوم هؤلاء ممن لن يكللون لهم الحظ في العودة إلى مكة مرة أخرى، فهذا 
حللاج قدم مكة وبقي في الحرم يوم التاسللع حتى أشللرقت عليه شللمس يوم النحر 
ولم يقف بعرفة، وحاج آخر واقع امرأته ولم يتحلل، وامرأة حاضت قبل الإفاضة 
ونحو هذه الأحوال لمن تحكمهم حال أنهم لن يعودوا إلى مكة، فلا بلغة من مال 
ولا صحللة من جسللد، ولا إذن آخر من دولة قدم منهللا، وأمثال هؤلاء يغدون إلى 
أهل العلم يسللألونهم وربما أفتوهم بفتاوى خلاف ما درج عليه أهل العلم لظرف 

خاص وقع لذلك الحج بصفة فردية وحال نادرة شاذة.

وأحللوال الناس وغرائب أوضاعهم تدفع المفتي إلى البحث لهم عما ييسللير 
لهم دون أن يكون ذلك مطرداً لكل أحد.

أخرجه البخاري، في الأيمان والنذور، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة 227/4     )1(
ح6690. زاد المعاد 588/3
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ثالثا1:1ًفي1اأحكام1من1ابتلي1بالو�شو�شة:1
المبتلون بداء الوسوسة لهم من الحال والخصوصية ما يدفع المفتي المجتهد 
إلللى التيسللير عليهم فيمللا يصلح به أمره وربما يسللتقيم به دينلله، وهكذا عديد من 
مرضى النفوس، فإن فيهم مسلليس حاجللة واضطرار إلى فتوى خاصة في واجبات 

الدين ومأموراته.

ويسللتند في ذلك العالم إلى ما عرفه من أحللكام الدين ومقاصده وما مثلت به 
يمكن أن يقارب بين ذلك ويجد للمسللتفتي مسلللكاً يتيسللر به أمره ويرفع حرجه 

إلى حين.

هذه أمثلة وأحوال تبين الوقوف على حال المسللتفتي، وتلزم العالم المجتهد 
ببيللان حكم للله، وإن تعذر على الحاكم الفتوى والاجتهللاد؛ فإن من الخير والأمر 
بالبر أن يرشللده إلى غيره ممن يعرف مكنته في العلم وبصيرته في مقاصد الشللريعة 

وأهليته للنظر وبعد الرأي.



897

الفتوى واستشراف المستقبل

896

بحوث1موؤتمر

الخاتمة

في ختام هذا البحث أجدني ملزمة بالقول إن ما قدمته أعتبره خطوة حاولت أن 
تؤسس لضرب دقيق من ضروب رفع الحرج ويسر الشريعة.

ولسللت أخفللي صعوبة في البحث نظير جدته، وأنه لللم يفرد عند أهل العلم –
فيمللا اطلعت- بكتاب ولا فصللل في كتاب، وهذه الجدة سللتفرض –بالضرورة- 
زللاً ونقصاً غير مقصود، كما ستفرض –كذلك- مراجعة ومدارسة من المعنيين 

بالشريعة وأصول الدين.

ذاك أن حاجللة المسلللمين للبحللث في هللذا الأصللل وتعلللم مسللالكه وآدابلله 
وتحوطاتلله مللن الأهمية بمللكان؛ ما يجعله حاجللة لكل طالب علم آتللاه الله ملكة 

الاجتهاد وهبة الحكمة ورجاحة العقل وحسن الدراسة.

واأختم1البحث1باأهم1النتائج1التي1تو�شلت1اإليها1:1
• الفتوى الخاصة لها ما يؤيدها في السنة النبوية.	

• لا يفتللي بفتللوى خاصة إلا المجتهد من أهل العلللم، بل لو قيل: إنها حكر 	
على أفراد من العلماء في كل قطر لكان هذا القول أحرى وأقرب لضبطها 

وعدم تجوّز المتعجلين من طلبة العلم فيها.

• الفتوى الخاصة لا يحسن نشرها وتداولها بين عامة الناس وأفرادهم.	

• الفتوى الخاصة لا يقاس عليها، فهي استثناء تتطلب الوقوف مع المستفتي 	
واستيعاب حاله وسؤاله.

• الفتللوى الخاصة في عصرنا الحاضر أكبر حاجة وأكثر حدوثاً مما مضى، 	
ولذلك فهي من ضروب العلم المهم الأخذ بها وتدارسها.
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• الفتوى الخاصة تنتظم في أغلب حالاتها آحاد الناس.	

• لا تعتبر الفتوى الخاصة تشريعاً لمقارباتها.	

• في غالللب الفتللوى الخاصة لا يجد المفتي الدليل مباشللراً على المسللألة، 	
وإنما يستنبطه للمستفتي ما يراه أقرب للشرع في تلك الحال والمسألة.

• إن مجتهد المسألة حين يعرف تمكنه وعلمه ورجاحة عقله ورأيه وبصيرته 	
في أوضاع الناس؛ فإن له أن يفتي بفتاوى خاصة يكون له فيها مسللتند من 

رأي إمام أو تدارس مع أقران له.

أقول ذلك وأنا أعلم أنه في وقتنا الحاضر من اضطلع بشلليء من العلم واقتدر 
على طرق من تتبع الأدلة ثم شللرع باجتهادات إن سلللمت من الخطأ لم تسلم من 

العجلة.

                      وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،
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